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 108 افتتاحية العدد
 فبراير   –  108)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  

. هذه المجلة العريقة التي  «مجلة بحوث الشرق الأوسط»من مجلة المركز    (2025
هو  ، ويصدر هذا العدد و عامًا في خدمة البحث العلمي  51  مر على صدورها حوالي

متخصصة:   دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات قانونية)دراسات  يحمل  سياسية    ، 
دراسات  تاريخية  دراسات ، نفسدراسات    ،اقتصادية،  العربية، دراسات    ،علم  اللغة 

المسرحدراسات   والنقد  لغوية،  يالدراما   Scientific  العلمي البحث    ويعد (  دراسات 
Research    والركيزة  حجر بالمجتمعات    الأساسية الزاوية  الارتقاء  في  في  تكون  لكي 

 مصاف الدول المتقدمة.  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.   في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 
 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  



 



 

 

 

التاريخيةدراسات ال  
 

 

HISTORICAL STUDIES 

 

 

  
 



   2025  فبراير   –   ثمانية و   مئة العدد         الخمسون    السنة         مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية            

Fifty year - Vol. 108 February 2025 

 

280 

 

  



 نجاة عصام زكي سالم                              الوظائف الكهنوتية في إيونو خلال عصر الدولة الحديثة   

         Fifty year - Vol. 108 February 2025   

 

281 

 
 

الوظائف الكهنوتية في إيونو خلال عصر الدولة  
  الحديثة

Priestly Functions in Iwnw during the New 

Kingdom 

 

 نجاة عصام زكي سالم. 
 شعبة التاريخ المصري القديم

عين شمسجامعة  -بكلية الَاداب  
 

Najat Essam Zaki Salem. 

Demonstrator, Department of History  

Division of Ancient Egyptian History, 

Faculty of Arts, Ain –shams university. 
 

 

 



   2025  فبراير   –   ثمانية و   مئة العدد         الخمسون    السنة         مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية            

Fifty year - Vol. 108 February 2025 

 

282 

 

  
 
 

 
 

  



 نجاة عصام زكي سالم                              الوظائف الكهنوتية في إيونو خلال عصر الدولة الحديثة   

         Fifty year - Vol. 108 February 2025   

 

283 

 لخص: مال
الحديثة،   يتطرق  الدولة  عصر  خلال  للمعبد  المعماري  التصميم  إلى    البحث 

المعبد   داخل  ودورهم  المعبد  والكهنة  داخل  تقام  التي  الجنزية  عصر خلال  والطقوس 
بنى المصريون القدماء معابدهم للعبادة الرسمية للآلهة وإحياء ذكرى  ة، ولقد  الدولة الحديث

التي   القدماء  مصر  الملوك  في  المصرية   القديمة،بنوها  للسيطرة  الخاضعة  والمناطق 
و أيضًا لقدماء  ،  الديانة    المصريينوفقًا  على  بناءً  للآلهة  مساكن  المعابد  هذه  كانت 

ن قدماء إ لذلك يمكننا القول  ؛الآلهة بن ا كان ملك مصر القديمة هو ف ؛القديمةالمصرية 
 . مصر في هذه المعابد أيضًا ملكالمصريين عبدوا 

القرابين  كز على ثلاثة عناصر مهمة: تقديم  تكانت العبادة المصرية القديمة تر و 
كانت هذه الطقوس ف  ؛للآلهة، والاحتفال بالأعياد الدينية، والتغلب على قوى الفوضى

 . النظام الإلهي للكون  –"ماعت "ضرورية للآلهة المصرية القديمة لمواصلة التمسك بـ 

بالإضافة إلى    وملابس الكهنة وهيئتهم وأوضاع التطهر التي تقام داخل المعبد،
، ودور تلك الآلهة ووظيفتهم، ومدى تأثير المصادر الأثرية للدراسة  فيلهة الواردة  الآ

القدماء،   المصريين  على  إيونو  وكهنة  الآلهة  فتلك  نعتمد  على   يوسوف  مصادرنا 
القرابين  ،واللوحات   ،والتوابيت   ،التماثيل نلق  ،وموائد  الضوء على دور هؤلاء   ي وسوف 
  دورهم داخل المعبد.خلال عصر الدولة الحديثة ومناقشة  إيونومدينة  فيالكهنة 
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Abstract: 

The research deals with the architectural design of the temple 

during the era of the New Kingdom, the engineering and their role 

inside the temple and the funeral rites that take place inside the temple 

during the era of the New Kingdom, the constructions of the ancient 

Egyptians built their temples for the official worship of the gods and 

the commemoration of the ancient kings that they built in ancient Egypt 

and also subject to Egyptian control, and according to the ancients 

Egyptians, we can say that these temples are ancient Egyptians as well. 

The ancient Egyptian worship was based on three important 

elements: offering sacrifices to the gods, celebrating religious holidays, 

and overcoming the forces of chaos. These rituals were necessary for 

the ancient Egyptian gods to continue adhering to “Maat” - the divine 

order of the universe. 

And the clothes of the priests, their appearance, and the 

conditions of purification that take place inside the temple, in addition 

to the gods mentioned in the archaeological sources of the study, the 

role of those gods and their function, and the extent of the influence of 

these gods and the priests of Iuno on the ancient Egyptians. In our 

sources, we will rely on statues, coffins, paintings, and offering tables. 

We will shed light on The role of these priests in the city of Iono during 

the era of the New Kingdom and a discussion of their role inside the 

temple. 
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 المقدمة: 
والالتحاق   والدراسةمن العمل  طويلة رحلةعن طريق  داولت  الكهنة   ةكانت مهن

واستمر ذلك الأمر حتى   ،و بعلاقاتهأما بمجهوده  إ  يترقىن  أ   إلىبالمعبد منذ الصغر  
ولكن يخرج   ،بالخدمة  البدايةلا يلتحق الابن الكاهن في  ، وكان  الحديثة  الدولةعصر  

 .المعد له منصبهعلى المعبد  ةمن مدرس

و   الأقمشةيرتدون    الكهنةف ويغطي  أيضًا  يرتدون  الكتانية  جزاء أغلب  أ الجلود 
س وجميع شعر الجسد طول أنه حليق الر أكما  الرداء،  من    وذراعهجسمه ويخرج كتفه  

من النجاسات داخل   ي عد الشعر    لأن  ؛نواع التطهرأقامته داخل المعبد كنوع من  إفتره  
 المعبد.

والطقوس التي وكانت المعتقدات    الآلهة المصرية كانت تعبد في مصر القديمةو 
أحاطت بهؤلاء الآلهة شكلت أساس الديانة المصرية القديمة، والتي ظهرت معهم في 

التاريخ  قبل  ما  المصريون   عصور  أيدهم  وقد  الطبيعية،  والظواهر  القوى  الآلهة  تمثل 
كي تستمر تلك القوى في عملها   ؛ واسترضوهم عن طريق تقديم القرابين والطقوس الدينية

بعد تأسيس الدولة المصرية أصبحت سلطة ممارسة هذه المهام في يد اعت"  لم "  اتبعً 
المعابد حيث تمارس   بإدارةعن الآلهة وقام  على الأرض  دعى أنه ممثل  ا، الذي  الملك

 الطقوس الدينية. 
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 : المعبد خلال عصر الدولة الحديثة -1
في نظر المصريين القدماء بيتًا للإله ومكانًا مقدسًا لأداء الطقوس   معبد ال  كان

إذ إن    ؛(1)" المفعم بالأسرار مثل السماءي هو البيت السماو الدينية، هكذا كان المعبد "
المصري القديم كان يصور آلهته أشخاصًا يتمتعون بنفس عقله وطبعه وميوله وهيئته،  

 .(2)الطعام والجنس، ويعانون من الأمراض وكبر السنكما أنهم كانوا يحتاجون إلى 

وكانت الطقوس الدينية الخاصة للإله تتضمن أمورًا عديدة؛ منها على سبيل  
ببناء معبد أو نحت تمثال لإله من الآلهة ، وكان هناك شعائر (3)المثال: قيام الملك 

خاصة ببناء معبد جديد لأحد الآلهة، وكان يبدأ الشروع بها عندما يكون القمر هلالًا  
في أحد شهور فصل البرت )الشتاء( أو في فصل الآخت )الحصاد(، وقد كانت تقاليد 
باحتفال يطلق عليه )امتداد   تتميز  المختلفة  القديمة بعصورها  المعابد في مصر  بناء 

ل القياس( وكان يحضر الاحتفال الملك وكبير الكهنة المرتلين، وكان موقع خيط أو حب
ديد المحور القصير من  المعبد يحدد فلكيًّا في الليلة السابقة على الاحتفال، وذلك بتح

الشمال للجنوب بين مجموعة الدب القطبي وعند الانتهاء من عملية البناء يحضر الملك 
 .(4)عملية افتتاح المعبد التي يصاحبها بعض الطقوس الأخرى المختلفة

  ؛ (5)كان الكاهن يقوم بخدمة تمثال الإله، وكذلك احتفالات عامة الشعب بالإله
فقد كانت العبادات في مصر تقام في أي معبد باسم الملك الذي كان مسئولًا عنها، 
فضلًا عند دوره السياسي والإداري والتشريعي؛ فهو الذي يبني المعابد ويقدم الهدايا لها، 

، وقد كانت مدينة إيونو من أهم المراكز التي ترتبط بالحصول (6)وهو الذى يمنح القرابين
على القرابين، وفيما يتعلق بقرابينها؛ فلم تشمل الأطعمة فقط، وإنما امتدت إلى البخور 

 . (7)وغيره
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أهميةً؛ لأنه كان ي عبد فيها منذ القدم    وقد فاقت مدينة  إيونو المقدسة مدينةَ منف 
ا به، وإذ لم الإله "رع" الذي كان بمنزلة إله عبده كل المصريين، وأقاموا له معبدًا   خاصًّ

"، ووضع في بن بنيكن لهذا الإله صورة له في المعبد؛ فقد كان على الحجر المقدس "
وكانت ،  (8)الفناء المكشوف، واعتقدوا أن الشمس ترسل أشعتها الأولى على هذا الحجر

 ي وجود الحجر المقدس والمسلة التي تمثل الرمز البدائ   يالسمة المركزية لهذا المعبد ه
   .(9)لمعبود الشمس

"، وذكر عدة مرات  منزل الأمي"  يأ؛  Hwt-srوقد عرف هذا المعبد باسم  
بنصوص الأهرام؛ فهو بيت التاسوع، وفيه انعقد مجلس الآلهة للفصل بين أوزير وست 

باسم   أيضًا  عرف  كما  إلى   ؛Hwt-aAوحور،  مقسمًا  كان  المعبد  هذا  أن  ويبدو 
 .(10)مقصورات قامت في كل منها عبادة لمقدسات المدينة وآلهتها

ولم يتبق من معابد "إيونو" سوى بعض بقاياها في كل من منطقة عرب الحصن  
" عام  Petrieومزرعة السجون، وك شف عن بقايا أسوار المدينة بواسطة عالم الآثار "

بعرب 1912 الشمالي  السور  وبقايا  السجون  بمزرعة  الجنوبي  السور  كشف  وأ عيد  م، 
؛ إذ اختفت كلها، ولكننا نستطيع أن نتصورها إذا قارناها بمعابد الشمس التي (11)الحصن

في منطقة  فقد عثر على بقايا سور من الطوب اللبن ؛  (12)شيدها ملوك الأسرة الخامسة 
والتي أقامها   ة سنوسرت الأوللمستل الحصن، بالإضافة إلى آثار مرئية في المدينة،  

ختفاء اوبرغم  الملك أمام معبد أقامه والده أمنمحات الأول بمجمع معابد رع في إيونو  
ملاحظات لكاتب   جدت و   نقش قديم؛ إذ من تشكيله بفضل    ئًاعرفنا شي   فقد   ؛هذا المعبد 

  – برلين تسجل قرارات الملك سنوسرت الأول لبناء معبد رع    ي على لفة جلدية موجودة ف
 . (13)م الثالث من حكمهالعا  يأختي ف –حور
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عصر الدولة الحديثة سواء من حيث  يوهناك أكثر من طراز للمعابد المصرية ف      
 التصميم أو الغرض منها:

: أطلق عليها تلك التسمية؛ نظرًا لأنها مخصصة لعبادة المعابد الإلهية -أولاً 
يرتضيه من الآلهة  الآلهة دون أي استخدام آخر؛ فهي بمنزلة مسكن الإله، ومن 

 . (14) الأخرى؛ مثل: زوجته أو آلهة ارتبط بها، أو اندمج معها

: وهي المعابد المخصصة لإجراء الطقوس الجنزية  المعابد الجنزية -ثانيًا
 .(15)وتقديم القرابين لروح الملك المتوفى

 عصر الدولة الحديثة: فيالتصميم المعماري للمعبد 

انتشرت عبادة الشمس في معابد تلك الدولة، واحتوت على العديد من 
القاعات والحجرات المتعلقة بإقامة طقوس تلك العبادة بالقرب من قدس الأقداس، وهي 

وكانت العناصر  ،(16)"معابد الشمستعد بمنزلة التطور الطبيعي لما يعرف باسم "
الأساسية لمعبد الشمس تتكون من طريق صاعد يؤدي إلى المعبد الرئيس لإله  

مترًا، وإلى الشرق  20الشمس، والذي يتكون من فناء تتوسطه مسلة يزيد ارتفاعها عن 
منه توجد مائدة قرابين لتقديم القرابين عليها لإله الشمس، وهكذا كان معبد الشمس  

الشمس؛ فقد كانت القرابين ت قدم أمام محرابها المقدس، وهي  مكشوفًا تغمره أشعة 
المسلة التي كانت تمثل شعاعًا من أشعة الشمس، ويرجح أن لها صلة بالحجر  

 .(17)" الذي يعد من الرموز الشمسيةبن بنالمقدس "

إن بناء المعابد في عصر الدولة الحديثة بخاصة في عصر الرعامسة ينقل  
أفضل صورة للقلعة الإلهية؛ فالآلهة كانت تقيم في مناطق ارتبطت بالطابع المقدس  
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للمفهوم المصري للمدينة بوصفها موقعًا للسيادة الإلهية، وعلى الرغم من أننا لا نعرف 
إلا القليل عن مظاهر المدن المصرية؛ فإننا نستطيع أن نفترض أنها لم تحتوِ على  
هياكل مميزة، باستثناء المعابد والقصور الملكية، وكانت تلك المعابد تشبه القلاع؛  

؛ إذ إن المصريين القدماء كانوا يقومون  (18)شبه الأبراجفكانت سياجها العالية ت
باستخدام معابدهم السابقة كمحاجر؛ لذلك فإن المعابد الموجودة حتى الآن ما هي إلا  

تلك التي بنيت في الدولة الحديثة وما بعدها؛ إذ إن الآلهة المصرية وحدها من  
 . (19)تستحق هذه المباني التي ستدوم للأبد 

 2-الكهنة ودورهم داخل المعبد:

تشير كلمة كاهن إلى الخدم الذين كانوا ملحقين بالمعبد، ويؤدون مهام خدمية، 
 .(20)وعلى رأس تلك المهام إقامة الطقوس الدينية بالمعبد 

 الكاهن:   كيفية تنصيب

 كان ي نصب الكاهن من خلال عدة وسائل؛ منها الآتي: 

لقد  الوراثة - التوريث  ا :  نظام  التوريث    فيعتمد  نظام  على  إما  القديمة  مصر 
البنات   مفضلًا   يالتسلسل على  الأخوة  ،البنين  على  على    ،والأولاد  والكبار 
الكاهن قد  ما دام ،عائلات معينة في يًّاوراث نًافكان المنصب أحيا ؛(21)رالصغا

 .(22)ورث وظيفته الكهنوتية عن أبيه
بالاالترشيح - يقومون  الكهنة  كان  تتعثر  الوراثة  كانت  حينما  والا:  تفاق  جتماع 

ثم المبايعة   ،بالترشيح نًا يصبح كاهف ؛نضمام لهمعلى اختيار شخص معين للا
 .(23)ودون أن يكون من أسرة الكهنة  ،خرينمن جانب الكهنة الآ
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بتعيين كبار الكهان  فقد  :  التعيين بمرسوم ملكي - يقوم  المعابد    فيكان الملك 
 .(24)الكبرى 

  ، بشراء وظيفة الكاهن ليستمتع به دون عناء يكتفي  : وكان الملك  شراء الوظائف -
 .(25)المتأخرالعصر  فيإشارات إلى هذا   ت وجد قد و 

العامة - كان  الكهانة  كهنة  :  أو  الرسميين  غير  الكهنة  من  جرار  جيش  هناك 
الساعة كما يعبر عنهم المصريون، وكانت تضمهم جماعة منتظمة دائمًا تنتسب  

إل اِ إلى المعبد، وكل جماعة تقسم  لزامية  ى أربع فرق تقوم كل منها بخدمات 
فتخدم كل واحدة ثلاث نوبات في العام، وكان    ؛للمعبد مرة كل شهر بالتناوب 

 . (26)لكل فرقة رئيس خاص، وكاتب للمعبد، ومقرئ 

رجال         إلى  الدينية  سلطاته  يفوض  كان  للطقوس  الفعلي  القائد  هو  الملك  ولأن 
الدين؛ فكان الكهنة يقومون في مصر يوميًا بممارسة الطقوس الإلهية في جميع أنحاء 

؛ ولأن الكهنوت كان من أهم الوظائف في مصر القديمة نجد أن الكهنة (27)البلاد باسمه
ا في تعميق الإيمان بالآلهة لدى المصريين القدماء، وفي قدرتها الخارقة  لعبوا دورًا خاصًّ
على فعل أي شيء؛ فقد كانوا يقومون بأداء الطقوس والتراتيل التي يبتهلون بها إلى كل 

، وقد أوكل الملك (28)دعية لها تأثير قوي داخل كل نفسإله، وبما ينشدونه حولها من أ
اليومية، وبذلك تميز نشاطهم في برعاية الآلهة للكهنة القيام بأعبائه الخاصة بالخدمة  

 . (29)وعبادتها وكل ما يتصل بهذه العبادة خارج المعبد 

وقد كان يتم داخل المعبد ثلاثة طقوس يومية يقوم بها الكهنة؛ هي: حرق البخور،       
، وكان معروفًا عن كهنة إيونو  (30)وتطهير تمثال الإله، واستقبال القرابين المقدمة للإلهة

قيامهم بالتنبؤ بفيضان النيل، وقياس قطع الأراضي بطريقة دقيقة بفضل تمكنهم في 
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، مثال على ذلك: المهندس "حم إيونو" من  (31)مجال الرياضيات وعلم حساب المثلثات 
 .  (32)الأسرة الرابعة الذى كان مسئولًا عن بناء الهرم الأكبر للملك خوفو بالجيزة

لم يكن الانخراط في سلك الكهنوت يتطلب ثقافة دينية معينة، بل كان على كل        
، وقد أدت الحاجة (33)كاهن أن يقضي فترة في التدريب على طقوس العبادة الصارمة

إلى وجود عدد متزايد من الكهنة المتعلمين في المعابد إلى انتشار ثقافة تعليم الذات بين  
 . (34)الكهنة وقيامهم بتعليم أبنائهم لكى ينجحوا في مناصبهم والحرص على التعليم الجيد 

وقد كان لاتساع فكر المصري القديم الأثر البالغ في التوصل لكيفية نشأة الخلق،       
وكان نتيجة لهذا الفكر الخروج بنظريات الخلق التي ارتبطت بالعواصم الدينية والسياسية  
الكبرى، لاسيما مدينة إيونو، وكان للتطور السياسي دورًا بارزًا في إبراز دور الكهنوت، 

توجيه دعم إله، أو مجابهة آخر، وليس أكثر وضوحًا مما فعله كهنة رع في وأيضًا في  
إيونو بدمج إلههم رع بأتوم الإله الخالق، وقد نشأت هذه المذاهب؛ مثل: مذهبي إيونو  
ومنف، وغيرهما، وتنافس كهنتها في إثبات قدم نظريتهم وربطها بنشأة الكون، ومن ثم  

تهم بما يدعم مكانة هذه المدينة ودورها السياسي إسباغ هذه المكانة على إلههم ومدين 
 .(35)من ناحية، ويضمن الريادة لكهنتها من ناحية أخرى 

ولما ازدادت مكانة الكهنة في أعين القوم، وخاصة في عصر الدولة الوسطى؛        
شرعوا يوجهون عنايتهم لجعل هيئتهم تدل على أنهم طائفة خاصة متميزة عن سائر 
الناس؛ فقد تخلوا عن الشعر المستعار، ومشوا في الطرقات حليقي الرأس ومحافظين  

؛ فقد روى عن "هيردوت" أن الكهنة يحلقون شعر أجسامهم ورأسهم كله (36)على نظافتهم
، وكانوا  (37)الحشرات إلى جسد من يخدمون الآلهةمرة واحدة كل يومين؛ حتى لا تأوى  

؛ فكان لا بد لهم أن يتطهروا قبل الولوج إلى (38)يستحمون مرتين بالماء البارد نهارًا وليلًا 
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على  والانتصار  الدنس،  من  والخلو  النظام،  إلى  ترمز  فالطهارة  المقدسة؛  المناطق 
 .(39)الفوضى

 أزياء الكهنة:

لقد تنوعت أزياء الكهنة؛ فهناك زي من الكتان وي لبس من فوقه جلد الفهد يغطي        
في الغالب الكتف الأيسر، أما الأردية الأخرى؛ فقد تنوعت ما بين نقبة طويلة مثبتة  
بشريط يمر حول الكتف الأيسر، وأحيانًا يرتدي فوق النقبة حزامًا عريضًا يغطي منطقة 

طرفا وي ربط  طويل العورة،  قميص  عن  عبارة  الزي  يكون  أخرى  وأحيانًا  الأمام،  من  ه 
ويثبت من أعلى بحمالة تلف حول الرقبة، أو يكون الزي عبارة عن عباءة كبيرة تغطي 

 . (40)كل الجسد 

لقد كانت أزياؤهم بسيطة خالية من التعقيد، وكان لكل طبقة منهم زي معين ومختلف      
، وكان لباس كهنة الإله يختلف من معبد لآخر وفق اننتسابهم للآلهة؛ فكانوا (41)الشكل

الإله  تمثال  يتقدمون  أو  معين،  لإله  انتسابهم  على  الدالة  الشارات  بعض  يضعون 
المنتسبين إليه على صاري يمينًا أو يسارًا، ومن خلال تلك الشارات على اللباس الكهنوتي 

اب الكاهن للإله؛ فمثلًا كانت تصور عقدة إيسه على يتضح لنا من الوهلة الأولى انتس
لباس الكاهن المنتسب للآلهة، وفي مثال آخر نرى كاهن الإله أنوريس ممسكًا بلفة حبال 

"، يأتىعين: المقطع الأول هو إي بمعنى "ينقسم إلى مقط  (42)لها مغزى، فاسم إينحرت 
ر الإله (43)"الذى يأتي من بعيد" ليصبح المعنى "ل  عا  يءش وحرت  بمعنى " ، ولذا صوِ 

؛ فكان  ( 44)العديد من الصور، ويتخذ الكاهن تلك الحبال رمزًا للإلهممسكًا بحبل في  
 .  (45)يخول لهم أداء طقوس محددة إما إلهية أو لشخص متوفى
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 إيونو الواردة في مصادر الدراسة: مدينة  ةلهآ-3
الدينية بتكرار سلسلة   الذي يعبر فيه الإنسان عن إيمانياته  عتقاد العقيدة هي الا

الأداءات التي تكون شكلًا من أشكال عبادة أو عقيدة، وهذه الأفعال تترتب في نظام  من  
 .(46)معين طقسًا كان أو احتفالًا، ويتبع نهجًا فكريًّا مميزًا

اخا  عًالنفسها طاب  اتخذت الديانة المصرية القديمةفيما     التي   متأثرًا بالبيئةكان    صًّ
في  عاشها   القدماء  الظواهر المصريون  نحو  فكرهم  وجهوا  فقد  الإله؛  لفكرة  مفهومهم 

التي عبدها  المصرية. إن هذه الآلهة  الديانة  التي تجلت في  الخفية  الطبيعية والقوى 
المصري القديم ما هي إلا رموز لهذه القوى الخفية؛ فمنها آلهة عامة وهي التي انتشرت 

محلية وهي التي اقتصرت عبادتها عبادتها في كل أنحاء البلاد كالإله رع، ومنها آلهة  
 .(47)على إقليم بعينه

 :رع -
ت إيونو  وكان  ،الشمس الخالق  الإله رع كان حسب معتقدات المصري القديم إله

، ويعد الإله رع الأقدم والأكثر أهمية بين كل الآلهة، وترجع عبادته (48)مركز عبادته 
الآلهة الكونية الأكثر تأثيرًا في ، وقد صار من  (49)إلى عصور سحيقة فيما قبل التاريخ

الذي يرجع أصله إلى إيونو جميع الآلهة الأخرى سواء الكونية    -الإقليم كله، وتسيد رع 
أو المحلية، وأدخلهم في عقيدته، وتمارَس شعائره في فناء مكشوف به مذبح أمام المسلة 

 . (50)رمز الشمس
 أتوم:  -

وفوق رأسه    يدمآله المصريون على هيئة  وقد مث    إيونو،هو الإله الرئيس لمدينة  
الشمس بالنسبة    د ويع  ،قرص  الخلق  لعملية  الرئيس  أنه   إيونو،المصور  الناس  واعتقد 

ثم خلق   ي،المحيط اللانهائ  ةانحسرت عنه ميا  يالذ   يخلق نفسه على قمة التل الأزل
، (52)عن طريق البصاق الخاص به   (51)لهتها بأنه خلق شو وتفنوت آأتوم عناصر الكون و 
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التمام أو الكمال " تعني "تموقد تعددت الآراء حول تفسير اسمه؛ فيرى البعض أن كلمة "
 . (53)"اليتيم أو الوحيد" وكذلك تعني "أو العدم

شمس       ممثل  أتوم  وبين  الظهيرة  شمس  يمثل  الذي  رع  بين  المصريون  وحد  وقد 
"، وع دَّ إلهًا خالقًا للكون، وقد ورد ذكره رع أتومأو "   "أتوم رعالمساء، وذلك في صورة "

 .(54)في مذهب إيونو

 :أوزير -
" تكونت        هم:  آلهة؛  تسعة  من  إيونو  آلهة  ونوت،وجب  ،أتوممجموعة   ،سه يإو   ، 

"، ويمثل الإله جب الأرض، وتمثل نوت ، وتفنوتوشو  ،وست  حوت،  -نبت  و   ،وأوزير
 .(55)أيضًا أخ وأخت مع شو وتفنوت بوصفهما أبوينالسماء كزوج وزوجة، وهما 

فمن خلال أسطورة الخلق في إيونو؛ فإن الإله جب والإلهة نوت أنجبا أربعة أبناء؛      
حوت. وقد تزوج أوزير من أخته إيسه، وورث عرش   -هم: أوزير، وإيسه، وست، ونبت  

الأرض  حكم  في  في (56)أبيه  المصرية  الديانة  في  خاصًا  موقعًا  أوزير  شغل  وقد   ،
وكانت عبادته راسخة   ،(57)الأسطورة؛ فهو الأكبر من بين مجموعة من أشقائه الأربعة

اليوناني  العصرين  حتى  عبادته  استمرت  وقد  ومنف،  إيونو  في  وخاصة  الدلتا  في 
 .(58)الروماني

زان  وهما رم  ،الحقا والعنخ  يبعلامت كًار على هيئة المومياء ممسوَّ كان أوزير يص      
الأتف  تاج  ومرتديًا  اسمه (59)للملكية،  معنى  وكان  والخصوبة،  للآخرة  إله  كان  وقد   ،

 .(60)وأصله غامضين

ويرجع تكرار تصوير أوزير على الكثير من اللوحات بوصفه إله الموت وإعادة       
الميلاد، وشاعت عبادته بالدولة الحديثة فصار إلهًا رئيسًا في أغلب اللوحات في هذه 

فلم يعد أوزير نظيرًا لرع في العالم الآخر، بل أصبح    ؛الفترة، وقد حدث تطور في العقيدة
يمثل جسد رع؛ فقد أصبح كلاهما يمثلان الجسد والروح لإله واحد، وقد ذ كر ذلك الاتحاد 
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من كتاب الموتى، وكان أوزير مرتبطًا بإيونو، وانتشرت عبادته هناك  182في الفصل 
 .(61)منذ القدم، وذكر بنصوص الأهرام

   إيسه: -
"، العرش  يكرسكانت الإلهة إيسه زوجة لإله العالم السفلي أوزير؛ فكانت تتمثل بـ"     

وقد كانت إلهة الخصوبة، وحامية الأطفال، والسحر والشفاء عند المصريين القدماء؛ 
لزوجها المحبة  والزوجة  الأم  ساعدته  (62)فهي  فقد  ملكه ؛  خلال  مصر  حكم  على 

، واسمها هو إيسة؛ أي السيدة المتربعة على العرش، وقد (63)الأسطوري على الأرض 
صورت على هيئة امرأة ترتدي على رأسها غطاء يشبه العرش، ومعها الحياة في يدها، 
تاسوع   أعضاء  أحد  وهي  الأخرى،  يديها  في  اللوتس  زهرة  شكل  على  عصا  وتمسك 

؛ فقد ذكر "إرمان" أنها كانت أمًّا للإله حور الذي كان يسمى بإله الشمس، (64)إيونو
،  (65)وهذا يدل على أنها كانت في وقت ما إلهة للسماء التي تلد الشمس مرة كل يوم

وكان من بين ألقابها الأكثر تميزًا لقب أم الإله بوصفها أمًّا لحور؛ فذلك يظهر الدور 
   .(66)الأمومي نفسه الذي تلعبه تلك الأم

 حور: -
ولكنه    إيونو،لهة  آبين    رًاولم يكن مشهو   ،وأوزير  إيسهمن    ل   لك   نًااب  حورله  كان الإ      

 ، وكان يمثل برأس الصقر   ،هو الدلتا  يوكان موطنه الأصل  ،أماكن أخرى   في  رًاكان مشهو 
 .(67)"أختي حور" ـويسمى ب

ورغم أن العقيدة المصرية تتسم بالتعدد؛ فإنها اتجهت إلى توحيد الآلهة؛ فقد د مج        
" الشرقي والغربي، وكان هذا الاندماج  حور الأفقين" والذي يعني "حور أختي" مع "رع"

"  رع حور أختينتاج فكر كهنة إيونو الذين أردوا دمج حور المنتصر مع رع؛ ليكون "
 .(68)الذي يضمن قوة الشمس السماوية في الأفق

 : حتحور -
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الآ  يه       أقدم  من  المصريةواحدة  والموسيقى   ،لهة  والجمال  الحب  إلهة  وكانت 
 في وكانت تمثل    ،الملك على الأرض   الإله حور   وكانت أم  ،والبهجة والولادة والخصوبة

أنثوية أخرى؛ ، وكانت تمثل أيضًا بطرق (69)أس بقرة لها قرنان يحيطان بالشمسشكل ر 
، وكان يطلق عليها اسم  (70)فقد مثلت على شكل أنثى تحمل غطاء للرأس عليه شعارها

، وكان للمرأة المصرية روابط خاصة مع (71)"حور  أم"؛ أي "حوربيت  حر؛ أي "  –حوت 
والخصوبة،  العقم،  مثل:  بالإناث؛  الخاصة  بالجوانب  صلاتها  بسبب  الإلهة  تلك 

الولادة؛ إذ إنها إلهة ولد منها إله الشمس رع كل صباح؛ فهي ومشاركتها في عملية  
 .  (72) الشكل الأنثوي لرع في إيونو

         " اسمها:  ومعنى  حتبت  نبت  حتحور  الإلهة  القرابينكانت  "سيدة  أو  سيدة " 
التي تقع   "حتبت""، ت عبد بمدينة  سيدة التضحية" أو "سيدة الرغبة أو الإشباع، "حتبت"

مرتبطة  وكانت  أجلها،  من  معبدًا  هناك  الأول  سنوسرت  بنى  وقد  إيونو،  إقليم  شمال 
بالعديد من الآلهة المصرية القديمة، ومن بين هؤلاء والأكثر تميزًا حتحور، التي اندمجت 

، كانت حتحور (73)"حتبت  -نبت  –حتحورحتبت في إلهة واحدة عرفت باسم "  -مع نبت 
السماء، وقد أطلق عليها اسم عين شمس نسبة إلى قرص متداخلة أو متماثلة مع إلهات  

الشمس الذى يظهر بين قرنيها؛ مما يؤكد ارتباطها بعقيدة الشمس بإيونو، وقد ورد لقب 
" بقاموس برلين منذ عصر الأسرة الثامنة عشر، وقد أخذت مكانتها المرموقة سيدة حتبت"

 .(74)بين آلهة المدينة، وأصبح لها عبادتها الخاصة بها

  -فيس:ثور مني
إلهًا صغيرًا،       من أهم    الإله  هذا  ع دَّ و   ر،على شكل ثو   ه المصريون لوقد مث    كان 

؛ فقد ظهر على العديد من المناظر التصويرية (75)في إيونوالأشياء التي تتمم المعبد  
قبل  ما  أو  الاستقرار  قبل  ما  عصور  في  مهمة  وسياسية  دينية  دلالات  تمثل  التي 

بإيونو في عصور (76)الأسرات  ثور منيفيس، وكان مقدسًا  ، وقد عرفه الإغريق باسم 
قديمة، ولم يأت ذكره في نصوص الأهرام، ويمتاز بلونه الأسود، ومن هنا نشأت محاولات 
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 ؛فيس أهمية كبيرة ي بلغ ثور من  ، وفي عهد أخناتون (77)للربط بينه وبين الشمس الغاربة
افلم يجد الملك ب ، وقد عرف (78)الذى أقامه في تل العمارنة  من ضمه إلى معبد الشمس  دًّ

"، وهو الاسم اليوناني لثور إيونو المقدس، ويرجح أنه يعود ور  -مر الثور أيضًا باسم " 
، وقد ارتبط بعبادة رع؛ فقد أخذ بعض صفاته، وقد شب ه المصري (79)للأسرة الثامنة عشر

بينهما في مزاياهما؛ فالشمس في انتصارها على الظلام القديم رع بثور؛ إذ أراد التوفيق 
 . (80)إنما هي قوة محاربة لها قوة الثور المحارب 

 :مون آ -
الدولة          عصر  لأول مرة في مصر في  وقد ظهر  أهم الآلهة،  آمون من  كان 

، وقد أصبحت عبادته (81)الوسطى؛ فقد كان إلهًا صغيرًا من آلهة )مدينة الأشمونين(
، وقد ورد اسمه لأول مرة في (82)عقيدة عامة بالدولة منذ عصر الأسرة الثامنة عشر

نصوص الأهرام من الدولة القديمة بمعنى المختفي أو المستتر، وكانت له قدرة خفية 
"، وهي صفة أطلقت   فيالختشير إلى إحاطته بالوجود من حوله؛ فكلمة أمون تعني "  

تنتشر عبادته إلا في  اسمًا، ولم  أكثر من كونها  الحديثة  عليه  وقد حاول   ،(83)الدولة 
وذلك بداية من عصر الأسرة الثانية عشر بغرض   ،كهانه دمج الإله الحديث مع الإله رع

 .(85)طيبة  فيمون رع  آصبح الإله الجديد هو  أف  ؛(84)ونفوذه  مون صفات رعآأن يكسب  
 : موت -

ورغم عدم وجود دلائل حول أصلها   ،ثالوث طيبة  في مون وعضو  آزوجة    يه
وكانت   ، طيبة  فينه من المرجح أنها قد عرفت منذ وقت سابق  فإ  ؛قبل الدولة الوسطى

 وقد ظهرت بهذه  ،على شكل أنثى كاملة أو أنثى برأس لبؤةتظهر  و   ،الإله خنسو  أمَّ 
 .(86)ج طيبةمتدت عبادتها خار اوقد  الهيئة في عصر الدولة الحديثة،

 ي: جحوت  -
القديمة  هو        بالكتابة في مصر  المختصة  الحكمة   فهو  ؛(87)أحد أهم الألهة  إله 

 ي وأصبح فيما بعد راع   لهة،ن القدماء أنه المحاسب وكاتب الآو واعتقد المصري  ،والمعرفة
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، وهو إله القمر أيضًا، وقد اتخذ هيئتين مختلفتين إما (88)مصر القديمة  فيكل الكتاب  
بشكل الطائر أبي منجل، أو بهيئة قرد البابون، وعادة ما كان يصور بهيئة آدمية برأس 

"، وكان هناك ارتباط لديه طبيعية أبو منجل  الذي، واسم جحوتي معناه "(89)أبي منجل
؛ إذ إنه كان أحد الإلهين اللذين رافقا رع في (90)رعوثيق بين جحوتي ورع بوصفه ابن  

في  اندمج  وقد  لعبادته،  رئيسًا  مركزًا  الأشمونين  بلدة  عرفت  وقد  السماء،  عبر  رحلته 
 .(91)لاهوت عين شمس خلال الدولة القديمة، وارتبط بكل من أوزير، ورع وحور

 واجيت:  -

هي الإلهة التي ارتبطت بالدلتا منذ عصور ما قبل التاريخ بوصفها إلهة مملكة        
ورت على هيئة الكوبرا(92)الشمال قبل توحيد قطري مصر نبات   يتحم   يالت  ، وقد ص 

، (93)السفلى؛ إذ تضمن الملكية وتحميهاحارسة عرش مصر    يوه  ،الدلتا  في  يالبرد 
"، وربما يشير إلى اللون الطبيعي للثعبان أو للدلتا الخضراء، الخضراءويعنى اسمها "
 . (94)" تصور في هيئة اللبؤة عين رعوفي صورتها " 
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 الخاتمة:

 وقد خلصت الباحثة من هذه الدراسة إلى عدة نتائج كما يلي: 

توصلت الدراسة إلى أن مدينة إيونو تضاهي في شهرتها وأهميتها مدينة منف؛   -1
 ي عبد فيها منذ القدم الإله رع الذي كان بمنزلة إله عبده كل المصريين. لأنه كان  

على الرغم من أننا لا نعرف إلا القليل عن مظاهر المدن المصرية؛ مثل: مدينة   -2
إيونو؛ فإننا نستطيع أن نفترض أنها لم تحتوِ على هياكل مميزة، باستثناء المعابد 

 والقصور الملكية والتي كانت تشبه القلاع. 
كان المصريون القدماء يستخدمون معابدهم السابقة كمحاجر؛ لذلك فإن المعابد  -3

الموجودة حتى الآن ما هي إلا تلك التي بنيت في عصر الدولة الحديثة وما 
 بعدها. 

رأى المصريون القدماء أن الألهة المصرية وحدها من تستحق مباني تدوم للأبد؛  -4
فاهتموا ببناء معابدهم من الحجارة على عكس بيوتهم التي بنوها من الطوب 

 اللبن في إشارة إلى أن بيوتهم هي بيوت مؤقته. 
نظام   -5 داخل  المتداول  النظام  هو  الكاهن  تنصيب  في  الدراسة  نظام  يكن  لم 

ملكي،   والتعيين بمرسوم  الترشيح  نظام  القدماء  المصريون  بل  فقط،  الكهنوت 
 وكان هناك أيضًا نظام شراء الوظائف.

كهنة إيونو لم يقوموا بالاهتمام بأداء الطقوس الدينية فقط، بل كان معرف عنهم   -6
قياهم بالتنبؤ فيضان النيل، وقياس الأراضي بطريقة دقيقة بفضل تمكنهم في  
مجال الرياضيات وعلم حساب المثلثات، مثال على ذلك: المهندس "حم إيونو"  

 هرم الأكبر للملك خوفوا بالجيزة. من الأسرة الرابعة الذي كان مسئولًا عن بناء ال
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لم يكن الانخراط في سلك الكهنوت يتطلب ثقافة دينية معينة، بل كان على كل   -7
كاهن أن يقضي فترة التدريب على طقوس العبادة الصارمة، وانتشار ثقافة تعليم  

 الذات بين الكهنة وقيامهم بتعليم أبنائهم لكي ينجحوا في مناصبهم. 
الإله  -8 كهنة  لباس  كان  بل  موحد،  يكن  لم  الكهنة  لباس  أن  الدراسة  أوضحت 

يختلف من معبد لآخر وفق انتسابهم للآلهة؛ فكانوا يضعون بعض الشارات 
إليه على   المنتسبين  الإله  تمثال  يتقدمون  أو  انتسابهم لإله معين  على  الدالة 

 صاري يمينًا ويسارًا. 
الحديثة  -9 الدولة  عصر  في  اللوحات  من  الكثير  على  أوزير  تصوير  تكرر  قد 

بوصفه إله الموت وإعادة الميلاد، وقد شاعت عبادته في ذلك العصر، فصار 
إلهًا رئيسًا في أغلب لوحات تلك الفترة، وقد حدث تطور في العقيدة؛ فلم يعد 

؛ فقد أصبح كلاهما  أوزير نظيرًا لرع في العالم الآخر، بل أصبح يمثل جسد رع
 يمثلان الجسد والروح لإله واحد.
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 .  126، ص  2003داب، جامعة عين شمس،الآ

الحج والزيارات الجنائزية والرمزية في المناظر والنصوص المصرية  أحمد محمود عيسى:   (7)
 . 16،  12، ص1983، جامعة القاهرة ، ، كلية الآثار، رسالة ماجستير القديمة
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 . 68- 67، صديانة قدماء المصرييناستيندرف:   (36)

(37) Sauneron, S., Priests of Ancient Egypt, p.37. 
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